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طبق الاصل
بقلم: ليدر
ترجمة: فاروق السعد 
ان الصـدمـة الـتي تعـرض لهــا روبن كـوك وبــالتــالي وفـاته قـد خـلقت دفقـا
نــادرا من الحــزن من جــانب الـطـيف الــسيــاسي. فــالعــديــد قــد عبــروا عن
الحـزن لخسـارة رجل اعتبـر من عـدة وجوه الـضميـر المثقف لحـزب العـمال
الـذي يــشكل ظلا لمـا كـان عـليه في ايــام التهـور لـشهـر أيـار .1997 ان جـولـة
كــوك، لـكلـتــا الحــالـتـين في الـسـنــوات الـطــوال كـمعــارض وفي الــسلـطــة، في
البـرلمـان وفي وزارة الخـارجيـة، قـد صـادفـت قممـا ومنحـدرات. الـكثيـر منهـا
مثيرة للمشاعر. استعادت احداث نهاية الاسبوع للذاكرة افضل ساعاته في
هــدم حكـومـة جــون ميجـر حــول تقـريــر سكـوت بـصـدد مـوضــوع الاسلحـة
للـعراق. كـان ذلك عمـلا لرئـيس بـرلمان ذكـي وصاحـب تكتـيك، رغم انـه كان
شخصا لـم يكن دوما يستـشير حلفاءه عـن قرب و بما فيه الكـفاية. و لكنه
عنــدمــا كــان وزيــرا للخـــارجيــة واجهـه اكبــر تحــد. اذا كــانـت نيـته لـتنـفيــذ
"سياسة خارجية اخلاقية" قد قدمت رهينة الى وسائل الاعلام والسياسة،
الا انهــــا مــــا زالـت قــــد جـعلـت مـن الامــــر اكـثــــر صعــــوبــــة بــــالـنـــسـبــــة الــــى
"البراغمـاتية" لاحراز النـصر. قد تكون المـبادئ في حالة صلـح مع السياسة
الحقـيقـيـــة: إن مـحكـمـــة الجـــرائـم الـــدولـيـــة مـــديـنـــة لـــدعـمه بــــالكـثـيـــر-
والاستعـداد البـريطـاني الـنادر لمـقاومـة الرغـبات الامـريكيـة علـنا. ان كـانت
هنـالك نـزاعــات في بعض جـوانـب الملك جـارلـس المـشـاكـس، واثــارة في نمط
شخصـية كـوك المشـاكسـة، فان بـريطـانيـا قد انهـت حدة مخـاطر وتحـديات
العـالم المتـرابط. ان حـياتـه الخاصـة المعقـدة التـي اصبحت عـرضة لحـركة
مكـثفــة مـن التــدقـيق لـم تقلـل من اهـميـته. ان العقــوبــات الـتي فــرضـتهــا
الامم المتـحدة علـى العراق، وهـو ما اثـار حفيظـة اليسـار، قد كـانت مغـالى
فـيهــا كـمـــا انهـــا مفــاجـئــة في ان لا يـصـبح المــوضــوع مـــوضع خلاف بــشـكل
عـاجل. ولكنه طـور موقفـا قويـا بصـدد الحقوق الفلـسطيـنية. لقـد قدم له
نـيلسـون مـانـديلا العـون في ايجـاد طـريقـة خلاقـة للخـروج من المـأزق حـول
تفجيرات لـوكربي ، ممهـدا السبيل الـى نزع الـسلاح الليبـي بطرق سلـمية.
استحق كـوك الثناء الـذي حصل عليه لـدوره في كوسـوفو، بجعله الـولايات
المتحـدة و اوربـا في نـفس الخـط و لاستفـادته من تـاريخـه المسـانـد للاتحـاد
الاوربي. ان تـصمـيمه علـى مـواجهـة ميلـوزفيـتش عـام 1999 كـان نـابعـا من
الجرائم الـتي كان قـادرا على اقتـرافها مـن قبل. سيتـم استذكـار روبن كوك
بصـورة اعظـم بسـبب استقـالتـه الموقـرة بـ"قلب كـئيب" حـول حرب الـعراق و
المــزاعـم البــاطلــة عـن اسلحــة الــدمــار الـشــامل لـصــدام حـسـين . لقــد كــان
مـوضـوعـا قــام بمتـابـعته بـوضــوحه المعهـود في هـذه الـصفحـات. ان صــوته
المـميـز في هــذه الازمنـة الـتي تـشكل مـوضع اخـتبــار لنـا جـميعــا، و لليـسـار
الديمقراطي بـشكل خاص، سيفـتقد بالم. ان الاحـتمال بانه قـد يعود الى
تسلم منـصب رفيع في حكومة يرأسها كـوردن براون هي تذكرة من ان حزبه

وبريطانيا قد حرما من موهبة عظيمة.
عن: الكارديان

فقدان روبن كوك، 
الموهبة الفذة

ان الــــصــــــراع بــين الجـهــــــاديــين
والغــــرب هــــو صــــراع بـين افـكــــار
القـــرون الـــوسـطـــى وبــين افكـــار
الحــداثــة، ذلك كــان واحـــداً من
الاعـــتقـــــادات الــتــي شـــــاعــت في
الايــــام الـتــي تلــت 11 / ايلــــول.
وكـمـــــا يقــــال فــــان الارهــــابـيـين
ظهروا من ثقـافات معـزولة عن
الافكار التـنويرية للغرب. ولقد
فقـــــد الجهـــــاديـــــون مــــســـــارهــم
بـــسـبـب الــتعــــدديــــة في العــصــــر
الحـديـث. كمــا شعـروا بـالخـزي
مــن الــتخـلف الــنــــســبــي الـــــذي
يـعــــــــانـــيـه الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي.
وسـقــــطـــــــوا في فـخ الانــــظـــمـــــــة
الـــــراكـــــدة والمخـــتلـــــة وظـــيفــيـــــاً
والبـطــالـــة الكـبيـــرة مع انعــدام
الامـل بحــيـــــاة مــنـــتجـــــة. وقـــــد
ــــــــــون انـقـــــض هــــــــــؤلاء المـهــــــــــان
المـضـطهــدون علـى امــريكـا رمـز
الحـــــــداثـــــــة الخــــطـــــــرة. وهـــــــذا
الانحــــراف دفعهـم للـبحـث عـن
ـــــالعـــــذارى الـــــشهـــــادة حـــــالمــين ب
تــنــتــظـــــرهــم في حــيـــــاة اخـــــرى.
ونحن نعرف الآن ان سياق هذه

القصة لا يمثل الحقيقة.
ــــــر مــن ــــــا الـكــثــي لـقــــــد تـعـلــمــن
الجهــاديـين ابـتــداءً مـن اســامــة
بـن لادن نــــزولاً إلــــى الاوربـيـين
الذين هاجموا قطارات الانفاق
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مقايضـــــــــــة الكريكيت بالجهـــــــــاد
 بقلم / ديفيد بروكس
ترجمة / عبد علي سلمان

مؤيد نعمة

ً هـذه هي اول مرة منذ عشرين عاما
اخــاطب بهــا البـرلمــان كعـضـو عـادي
فـيه. ولا بــد ان اعـتــرف أنـي نــسـيـت
مدى افضلية وجهة النظر الصادرة

عن هذا المكان.
لقــد اختـرت مخــاطبـة المجلـس اولاً
عن سبب عدم دعمي لحرب من دون

اتفاق دولي او دعم داخلي.
ان رئيـس الـوزراء الحــالي هـو انجح
زعـيـم لحــــزب العـمــــال شــــاهــــدته في
حـياتـي. لقد اشـدت عالـياً بـالجهود
البطولية التي بذلها رئيس الوزراء
في محاولـة منه لضمـان صدور قرار
ثـانٍ )عـن الامم المتحـدة(. ولا اخـال
ــــــاك شخـــصــــــاً كــــــان ســـيفـعل ان هــن
افضل ممـا فعله وزيـر الخـارجيـة في
سعـيه لـلحــصــــول علـــى دعـم لقـــرارٍ

ثانٍ داخل مجلس الامن.
غير ان كثافة تلك المحاولات تعكس
كم هو مهم ان يـكون النجاح حليف
هـــذه المحـــاولات. امــــا الآن وبعـــد ان
فـشـلت هــذه المحــاولات لا يمكـن لنــا
ان نـتظـاهــر ان الحصـول علـى قـرارٍ
ــــــذكــــــر ــــــة ت ثــــــان لــم يـكــن ذا اهــمــي
والحقـيقـــة هي ان بــريـطـــانيــا طـلب
مــنهـــــا الـــــدخـــــول في حـــــرب مـن دون
ـــــــات مـــــــوافـقـــــــة مـــن أي مـــن الـهـــيـــئ
الــدوليــة الـتي نــشكل فـيهــا شــريكــاً
بـــارزاً - فلـيــس هـنـــاك مـــوافقـــة مـن
)الـنـــاتـــو( ولا الاتحـــاد الاوروبـي ولا

مجلس الامن في يومنا هذا.
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لماذا لا يمكن ان اكون جزءاً من هذه الحرب الشقاقية؟

المعلّقـين ان المجلـس لـم يعــد يــشغل
ــــــــاســــــــة ــــــســـي ــــــــاً في ال دوراً مــــــــركــــــــزي

البريطانية.
ولــيـــس هــنـــــاك مــن دلــيل يــثــبــت ان
هـــؤلاء علـــى خـطـــأ ســـوى ان يـــوقف
ـــــــزام القــــــوات في هـــــــذا المجلـــــس الــت
خــــوض حــــرب لـيـــس علــيهــــا اتفــــاق

دولي وليس لها دعم داخلي.
وانـي عـــاقــــد العــــزم علـــى مــشـــاركـــة
اولـئك المـصــوتـين غــداً ضـــد القـيــام
بــــاجــــراء عـــسـكــــري الآن. انـه لهــــذا
الـسبب ولهـذا الـسبب وحـده وبقلب
ممتلـئ قيحـاً اقـدم علـى الاستقـالـة

من الحكومة.
عن: الاوبزرفر
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الاخيرة.
ويـزعم بعض
دعـاة الصراع
ان قــــــــــــــــــــــــوات
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام
ضعيفـة جداً
ومـعنــويــاتهـــا
واطـئـــة جـــداً
ــــــئـــــــــــــــــــة وســــــي
الــــتـجـهــــيــــــــــــز
جــداً لــدرجــة
ان الحـــــــــــــــرب
ســــــــــتـــــــــــــــضــــع
اوزارهــــــــــــــا في
غـضـــون ايـــام

قلائل.
ولا يمـكــن ان
نـــــســتــنــــــد في
اسـتـــراتـيجــي
ـــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت
العـــسـكـــــريـــــــة
علـى فـرضيـة
ان صــــــــــــــــــــدام
ضـعــــيـف ثــــم

نـبرر في نفـس الوقت عـملاً عسكـرياً
ــــــشــكـل ــــــــاً تحـــت زعـــم انـه ي وقــــــــائـــي

تهديداً.
يـحـــــتـــــمـل ان لا يمـــــتـلـــك الـعـــــــــــراق
اسـلحة دمـار شامـل بالمعـنى الـشائع
للـمــصــطـلح - وبــــالــتحــــديـــــد سلاح
ــــــى يــــصــــــدق مـــن حـــيـــث قــــــدرتـه عـل
الــسقـــوط علــى هــدف اسـتــراتـيجـي
داخل المــــديـنــــة. لمــــاذا اصــبح مـلحــــاً
الآن جــــداً لــــدرجــــة وجـــــوب القـيــــام
بـــــاجـــــراء عــــسـكـــــري لــنــــــزع القـــــدرة
العــسكــريــة القـــائمـــة منــذ عـشـــرين
عـــامـــاً وهـي القـــدرة الـتـي ســـاعـــدنـــا

نحن في خلقها؟
لقــد اصبح مـوضـوعـاً مفـضلاً لـدى
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حليفتـين فعاليتين. وانه بالتحديد
نتـيجـة لـغيــاب ذلك الــدعم في هـذه
القـضـيـــة كـــان مـن الاهـمـيــــة بمكـــان
الحصـول علـى مـوافقـة مـن مجلـس
الامـن كــــأمل وحـيــــد يـبــين الاتفــــاق

الدولي.
ان صعـوبـة حصـولنـا علـى دعم هـذه
ــــــــــاتج عــــن انـه لا المجــــتــــمـع ــــــــــرة ن الم
ـــــــــــدولــــي ولا الجــــمـهـــــــــــور الـعـــــــــــام ال
الـبـــريـطـــانــي يمكـن اقـنـــاعهـمـــا بـــان
هنـاك سبباً ملحـاً وضاغطـاً لاتخاذ

هذا الاجراء العسكري في العراق.
لا يــستـطـيع أي منــا التـنبـؤ بـحجم
القتلـى في صفـوف المـدنـيين نـتيجـة
للقصف القادم علـى العراق غير ان
تحــذيــر الــولايــات المـتحــدة مـن انهــا
ستشن حـملة قصفٍ صـاعق ومرعب
يجـعل من احـتمـال وقـوع الخـسـائـر

محسوباً على الاقل بالآلاف.
وطـيلــة وجــودي كــوزيـــر للخــارجـيــة
على مدى اربع سنوات كنت مسؤولاً
بــصـــورة جـــزئـيـــة عـن سـتـــراتــيجـيـــة
الاحـتـــواء الغـــربـيـــة. وعلـــى امـتـــداد
الـعـقـــــــــد المــــنــــــصـــــــــرم دمـــــــــرت تـلــك
الـستـراتـيجيــة اسلحــة اكثـر ممـا في
ــــــامـج ــــــرن حــــــرب الخـلــيـج وفـكـكــت ب
العـــراق للاسلحـــة النــوويــة واوقـفت
بـرامج صـدام لـلصــواريخ المتــوسطـة

والبعيدة المدى.
ان قــوة العــراق العـسكـريــة الآن اقل
من نـصف حجمـها في حـرب الخليج
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ــــــــــا نـحــــن ــــــــــة فـقــــــط كــــن وقــــبـل ســــن
ــــــات المـــتـحــــــدة جــــــزءاً مـــن ــــــولاي وال
تحـــالف ضــد الارهــاب وهــو تحـــالف
اوسع واكـثـــر تـنـــوعـــاً ممـــا خـطـــر في
ذهـني بــامكــانيــة قيـامـه. وسيـصـاب
التـاريخ بالـدهشـة لسـوء الحسـابات
الــديـبلــومـــاسيــة الـتي ادت بـســرعــة
إلــــى تـــــآكل وضـمــــور ذلـك الائــتلاف

القوي.
ان افضل حمـاية لمصالحنا لا تتأتى
عبـر عـمل من جــانب واحــد بل عبـر
اتفـاق متعـدد الاطـراف وعبـر نظـام
عالمي تحكمه القواعد والنواميس.

ومـع ذلك فــالـيـــوم تم اضعــاف هــذه
الــشـــراكـــات الـــدولـيـــة ذات الاهـمـيـــة
القــصــــوى لـنــــا. فــــالاتحــــاد الاوربـي
مـنقــسـم ومجلــس الامـن وصل إلــى
طــــريق مـــســــدود. ان تلـك خـــســــائــــر
فــــادحــــة في حــــرب لـم تــطـلق فــيهــــا

اطلاقة واحدة بعد.
سمـعت ان هنـاك مقـارنـات متـوازيـة
بين الاجـراء العـسكـري في ظل هـذه
الـظـــروف وبـين الاجـــراء العـــسكـــري
الــذي نفـذنـاه في )كـوسـوفــو(. ليـس
هـنــاك مـن شــائـبــة تحـيـط بــالــدعـم
المتعـدد الاطـراف الــذي نلنـاه جـراء
الاجراء العـسكري الذي قمنا به في
)كـوسـوفـو(. لقـد كـان مـدعـومــاً من
)الـنــــاتــــو( والاتحــــاد الاوروبـي ومـن
جــمــيع الـــــدول الــــســبع المجـــــاورة في
المـنطقـة. لقـد كـانت المـانيـا وفـرنسـا
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نـشـر الــديمقــراطيـة في الـشـرق
الاوســط وان كــــان ذا قـيـمــــة في
حــــــــــد ذاتـه فـلـعـلـه لــــن يــكــــبـح
الارهاب. فقد توالد الارهابيون
في لنـدن وباريس مثلما توالدوا

في امكنة مختلفة.
الاثــــــــر الـــثــــــــانـــي: ان يـقـــــظــــــــة
الجهـاديين لم تنبع عـضوياً من
العــــالمــين العــــربــي والاسلامـي.
انهــم يـــــدعـــــون الــتحـــــدث إلـــــى
جـمـــوع المــسلـمـين، مـثلـمـــا كـــان
الـراديكـاليـون يـدعـون التحـدث
إلـــى البــرولـيتــاريــا. ولـكنـهم في

الحقيقة لم يفعلوا ذلك.
وبالتـأكيد فـان الهدف الـرئيس
لـسـاسيـة الـولايــات المتحـدة هـو
عزل القوميين عن الجهاديين.
الاثـــر الـثـــالـث: ان الارهـــاب هـــو
ـــــة ســبـــبهـــــا الاغــتـــــراب مـــــشــكل
فـالارهـابيـون يتكـاثـرون عنـدمـا
يــتعلـمـــون. ومـــا زال المـــسلـمـــون
النـاجحـون يعـانون مـن مشكـلة
جــذورهم الاصـليــة في الاوطــان
التي تـبنتـهم. والبلـدان التي لا
ـــــــدمـــــــاج لا تـخـلـق ـــــشـجـع الان ت
مــشكلــة لـنفـسهــا فقـط بـل هي
تـشكـل خطـراً لـلبلـدان الاخـرى

في العالم.
عن/  النيويورك تايمز
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لهم صلـة ببلـد معين او  ثقـافة
خاصة.

ومـارسـوا الجهـاد لانه يـربـطهم
بــشيء مـــا. وهم بــشكل عـــام لم
يكـونـوا نـاشـطـين سيــاسيــاً قبل
ــــــالجـهــــــاد، وهــم الــتـحــــــاقـهــم ب
يـأملـون بضـرب الـنظـام بلـطمـة
مـشـوشــة مفــاجئـة لـكي يعـطـوا
ــــــاتهــم )وممــــــاتهــم( شــكلاً لحــي

ومعنى.
وبـاخـتصـار فـان العــالم العـربي
مـــــا زال يحـــــافـــظ علـــــى سجـله
كـــاملاً تقـــريبــاً حـــول استـيعــاب
وهـضم ايـة فكـرة شـريـرة قـادمـة
مـن الغـــرب. والافكـــار الغـــربـيـــة
تـلقــن الـــــراديـكـــــالــيــين الـــــذيــن
يـتـــدفقــون إلـــى العــراق لـنــسف
المسلمين والامـريكيين على حد

سواء.
وهـذا التحـديـد الجـديـد للعـدو
تـســرب إلــى الـثقــافــة الــشعـبيــة
ــــــاك(، واســـتـعــــــراض )انـهـــم هـــن
شـبـكــــة  Fx     لـلحـــــرب علــــى
العـــراق اظهـــر قـــادة المـتـمـــرديـن
كراديكاليين متعلمين يحسنون
عـــــدة لغـــــات( ولـكــن آثـــــار ذلـك
كـانـت بطـيئـة الـوضـوح في عـالم

السياسية.
الاثـــــر الاول: وهـــــو واضح فـــــان
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بــالجهــاد. وبكـلمـات اخـرى فـان
الـصراع بـين الجهاديـين والغرب
هــــــــــو صــــــــــراع داخـل الـعــــــــــالــــم
ـــــــــشـــــمــــــــــــولـــــي. الـعــــــصــــــــــــري ال
ـــــــوع مـــن والمـــتــــطـــــــرفـــــــون هـــم ن
الـثــــوريـين المـثــــالـيـين مـن نـتــــاج

المجتمعات الحديثة.
ويشـير العالم الفرنسي او ليفر
روي في كـــــــــتــــــــــــــــــــــــابـــه "الاســـلام
الــشمـــولي" إلـــى ان للجهـــاديين
هـــذه الايـــام قـــواسـم مــشـتـــركـــة
كـثـيـــــرة مع مـتــطــــرفي الجـنــــاح
الـيسـاري لـسنـوات الثلاثـينيـات
ـــــــات مـــن الـقـــــــرن ـــــســـتـــيـــنـــي وال

العشرين.
فمـن النـــاحيــة الايــديــولـــوجيــة
يـشغـل المتـشــددون الاسـلاميــون
الجـــــــــدد نـفـــــــس الـفـــــضـــــــــاءات
ـــــــة الـــتـــي شـغـلـهـــــــا الــكـفـــــــاحـــي
المـاركـسيـون مـرة. انهم يجـذبـون
ـــــديــن ــــــوع نفـــــسه مــن المجــن الــن
الجــدد )الجـيل الـثــانـي المـتعلـم
من المغتربين على سبيل المثال(
ويـستخدمـون بعضاً مـن الرموز
نفـــــسهـــــا ويحـــطـــــون مــن قـــــدر
الاعـداء أنفـسهـم )الامبـريــاليـة
والــرأسمــاليــة(. ويــؤكــد الــسيــد
ــــــى ان الجهـــــاديــين هــم روي عل
نتــاج العـولمـة واعـداؤهــا، وليـس
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ليـس الاسلام الـتقـليـدي وانمـا
هـي طبعـة حــديثــة خيــاليـة له،

انه تقليد مبتكر.
لقـــــد تـخلـــــوا عــن الـكـــــريـكــيــت
والجـامعــات الطـبيـة والـتحقـوا

ــــــدلاً مــن ذلـك بـحــثــــــوا عــن وب
قـضيــة مثــاليــة لاعـطــاء هــويــة

لهم ومعنى لحياتهم.
وقـــد وجــــدوا تلـك القــضـيـــة في
نـــــوع مــن الـــسـلفــيـــــة الــتــي هــي

ـ ـ ـــــسـعـــي ــــــذوا عــــــوائـلـهـــم وال ونـــب
ـــــذوا كـــــذلـك ـــــرجـــــوازي ونــب الــب
الـــطـــبعـــــات المــنـقحـــــة لـلاسلام
ــــــاتـهــم ــــــركــــــوا حــي المـعــتــــــدل وت

المريحة.
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في لندن في الشهر الماضي.
ونحــن نقــــدم كـــــامل الامـتـنــــان
لقـاعــدة المعلـومـات الـتي كـونهـا
مــارك سيـكمـان المـوظف سـابقـاً
ـــــة ـــــركـــــزي ـــــارات الم في الاســـتخــب
الامــريكيــة التـي تفيـد بـان %75
مـن  الارهـــابـيـين اعـــداء الغـــرب
انحـدروا من الـطبقـة الـوسطـى
ومن الـطبقـة الــوسطــى العليـا،
والمـــدهــش ان 65% مـنهـم تـلقـــوا
تعليـماً جامعيـاً وثلاثة ارباعهم
ـــــة ـــــراقــي مـــن اصحــــــاب المهــن ال
خصوصاً في الهندسة والعلوم.

وسـواء ذهب هؤلاء إلـى مصر ام
العـربية الـسعوديـة ام انكلترا ام
فــرنــســا فـــانهـم بعـيــدون عـن ان
يـكونـوا من القـرون الوسـطى او
مـن الــــذيـن حــــرمــــوا مـن تـلقـي
ـــــون تـعلــيــم عــــــالٍ انهــم يــتــنـقل
بــســـرعـــة وهــم يحــسـنـــون عـــدة

لغات.
انهـم عـصـــريـــون مـن الـنـــاحـيـــة
ــــــة ــــــاحــي ــــــة ومــن الــن الــنـفـــــســي
الــــديمــــوغــــرافـيــــة وذلـك لانهـم
عــصــــامـيــــون )وفي المجـتــمعــــات
الـتـقلـيــــديــــة لا يــــوجــــد رجــــال

عصاميون(.
فــضلاً عـن كــــونهــم يحـتـــرمـــون
العــــادات والكـثـيـــر مــنهـم ثـــاروا
علــى رمــوز الــسلـطـــات المحلـيــة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

بقلم: روبن كوك

هذا مقتطف من
خطاب استقالة )روبن

كوك( إلى مجلس
العموم في السابع

عشر من آذار عام .2003
لقد كان خطاباً صاعقاً
في البرلمان وسيظل
ماثلاً في الذاكرة كاحد

اهم الخطابات في
تاريخ )ويستمنستر(

المعاصر.

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )464( الاثنين)15( اب 2005
NO (464)Mon. (15) August

ترجمة: كاطع الحلفي


